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  الأمن الغذائي في الإسلامأهمية : العنصر الأول

 أحـــد ئهـــا؛ ولـــذلك كـــان حفـــظ الـــنفسًلقـــد اهـــتم الإســـلام اهتمامـــا بالغـــا بقـــضية الأمـــن الغـــذائي للإنـــسان؛ لأن الغـــذاء بـــه قـــوام الـــنفس وبقا
حفـظ الـدين ، والـنفس : ومجموع الـضرورات خمـس هـي” : الضرورات الخمس التي أوجب الشارع حفظها؛ يقول الإمام الشاطبي في الموافقات

يـاة، وفي الآخـرة ، والنسل ، والمال، والعقل، هذه الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل علـى فـساد وcـارج ، وفـوت ح
  ه.أ”.فوت النجاة والنعمة، والرجوع بالخسران المبين

 وقــد تجلــى  ؛لقــد لفــت القــرآن الكــريم أنظــار البــشرية إلى أهميــة الغــذاء في حيــاة الأمــم والــشعوب ، وذلــك مــن خــلال ربطــه بــالأمن والاســتقرارو
؛  ونعمـة الأمـن والاسـتقرار ؛اء علـيهم مـن نعمـة الأمـن الغـذائيمتن االله عز وجـل علـى قـريش بمـا أفـاذلك المعنى من خلال سورة قريش، حيث 

ٍالــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنـهم مــن خــوف{ ْ َ ْ َ ُِّ ُِّ ُ ََ َ ٍَ ْ َ ِ في الجمــع بــين إطعــامهم مــن جــوع وأمــنهم مــن خــوف ، نعمــة عظمــى لأن ؛ و )٤: قــريش  (}َّ
. الجــوع ، ولا أمـن مــع الخـوف ، وتكمــل النعمـة باجتماعهمــا الإنـسان لا يـنعم ولا يــسعد إلا بتحـصيل النعمتــين هـاتين معــا ، إذ لا عـيش مـع 

  .وجعل ذلك من النعم العظيمة التي تستحق الشكر والعبادة الله عز وجل ولا يجوز أن تقابل بالنكران
ًصـلى االله عليـه وسـلم ذلـك ركنـا ثالثـارسول االله  ، وجعلالأمة ولم تغفل السنة النبوية ذكر أهمية الأمن الغذائي في حياة  مـن أركـان الحيـاة الآمنـة ً

َمن أصبح منكم آمنا في سربه؛ معافى في جسده؛ عنده قوت يـومه؛ فكأنما حيزت له الدنـيا :" فقال؛ المستقرة َ َ ُ َ ْ َْ ُّ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِّ ِ َِ ََ َُ ُْ ُ َ ْ ً ِْ ِ َ َ ِْ ًْ َ   )الترمذي وابن ماجة ." (ْ
الله عليه وسـلم مـن خـلال أمـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بإنـشاء سـوق  كما تجلت نظرة الإسلام إلى الأمن الغذائي في سيرة المصطفى صلى ا

خــاص بالمــسلمين وذلــك عنــد قدومــه المدينــة ، حيــث كــان ســوق المدينــة محــصورا بأيــدي يهــود ، ممــا يــشكل cديــدا لأمــن المــسلمين الاقتــصادي 
ن الغـذائي مـن خـلال حـث النـبي صـلى عليـه وسـلم وقـد عمـل الإسـلام علـى وضـع الأسـس النظريـة لتحقيـق الأمـ. والغذائي، ومن ثم الـسياسي

الترمــــذي أحمــــد و (" مــــن أحيــــا أرضــــا مواتــــا فهــــي لــــه " : مــــن خــــلال قولــــهعلــــى الزراعــــة وإعمــــار الأرض وإحيــــاء المــــوات مــــن الأرض بالزراعــــة 
السلــسلة [ ” ذلك أجــرإذا قامــت الــساعة وفي يــد أحــدكم فــسيلة، فــإن اســتطاع ألا يقــوم حــتى يغرســها فليغرســها فلــه بــ”  :وقولــه، )وصــححه

، فــالأمن الغــذائي والاكتفــاء الــذاتي مــن الغــذاء شــرط لازم لحفــظ كرامــة الأمــة وصــيانة وحــدcا وحمايــة ديارهــا ؛ ولــدرء ] الألبــاني –الــصحيحة 
  . تحكم الأعداء في مقدراcا وتدخلهم في قرارcا وسياستها

ة في عرض مسألة الأمن الغذائي، وقد تجلى ذلك في قصة سـيدنا يوسـف  من أكثر السور وضوحا ودلال– عليه السلام –وتعد سورة يوسف 
فقــد أشــارت الآيــات الكريمــة إلى أهميــة حفــظ الغــذاء وتخزينــه بطــرق مناســبة تمنــع .  مــع عزيــز مــصر والرؤيــا الــتي رآهــا في منامــه- عليــه الــسلام–

ترشيد الاستهلاك الغذائي، وعدم الإسـراف بـه بمـا يـتلاءم واحتياجـات فساده، وإلى أهمية الإنتاج الزراعي في توفير الأمن الغذائي، وإلى ضرورة 
: نقــص الغــذاء، ووفــق خطــة مدروســة لاســتهلاك المخــزون الغــذائي علــى مــدى ســنوات القحــط والجفــافمجاعــة والــسكان ، وبمــا يمنــع حــدوث 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٢( 

ُِقال تـزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل{  َُ َ َِ ُ ُ َ ََ َ َ َُّْ َ ً ََ َ ِْ ِ ْ َ ُ َ َه إلا قليلا مما تأكلون َ ًُ ُ َْ َِّّ َِ َّ ِ َّ ثم يأتي من بـعد ذلك سبع شداد يأكلن مـا قـدمتم لهـن إلا *ِ ِ َّ َُُ ْ ُ َْ َّْ َ َ َ َ ََ ْ ْ ٌْ َ ِ ٌِ َ ِ َِ ْ ِ َُّ
َقلـيلا ممـا تحـصنون  ًُ ِْ ُ َِّّ َ ثم يـأتي مـن بـعـد ذلـك عـام فيــه يـغـاث النـاس وفيـه يـعـصرون*َِ ُ ُِ ْ ٌ َْ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ َ َ ِْ وتجـدر الإشـارة في هـذا المقــام إلى  ). ٤٩ - ٤٧ :يوسـف  (}َُّ

وقـد دلـت الدراسـات العلميـة .  قصة يوسف أشـارت إلى حفـظ القمـح في سـنبله -السبق الحضاري والإعجاز العلمي في الآيات المذكورة، إذ 
طـة بحبـوب القمـح في الـسنبلة الحديثة أن الحفظ هذه الطريقة يعد من أكثر الوسائل نجاحا ونجاعة في حفـظ القمـح ، حيـث تعمـل القـشور المحي

  .على منع مهاجمته من قبل الحشرات الضارة والمؤثرات الجوية الخارجية
  عقبات الأمن الغذائي: العنصر الثاني

الأسـعار في كـل مجـالات الحيـاة؛ وهـذا بـلا شـك لـه أثـره في  اًً إن من ينظر حوله في اkتمع الذي يعيش فيه يجد غلاء فاحشا وارتفاع:عباد االله
  : السيئ على الأمن الغذائي في اkتمع؛ ونحن في هذا العنصر إن شاء االله نطوف حول أسباب وعقبات هذا الغلاء والتي تتمثل فيما يلي

المعاصــي والــذنوب وارتكــاب المحرمــات لهــا أثرهــا الــسيئ في حجــب الــنعم والبركــات عامــة ؛ وقــد تــضافرت ف :الــذنوب والمعاصــيكثــرة : ًأولا
في هــذه واالله رزقكــم، :  إذا رأى الــسحاب قــال-رحمــه االله-الحــسن البــصري ؛ فقــد كــان لــسنة وأقــوال ســلف الأمــة في ذلــكنــصوص القــرآن وا

َوفي السماء رزقكم ومـا توعـدون{:  تعالىقال. مونه بخطاياكم وذنوبكمُولكنكم تحر ُ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ِ ِِ ، فـالرزق المطـر، ومـا توعـدون بـه الجنـة، ]٢٢:الـذاريات[} َّ
وقـال مجاهـد رحمـه  . لتمـوت في وكرهـا مـن ظلـم الظـالم – نـوع مـن الطيـور –إن الحبـاري :  أبو هريرة رضي االله عنـه  ويقول.السماءوكلاهما في 

  .هذا بشؤم معصية ابن آدم : وتقول ،  وأمسك المطر –القحط :  أي –ََإن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة :  االله 
  .مُنعنا القطر بذنوب بني آدم : واب الأرض وهوامها ، حتي الخنافس ، والعقارب يقولون د: وقال عكرمة رحمه االله 

ولذلك كان المسلمون على تعاقب العصور والأزمـان ينظـرون إلى تـأخر المطـر وقحـط الـسماء وجـدب الأرض علـى أنـه نـوع مـن العقوبـة الإلهيـة 
  .نابة إلى االلهبسبب الذنوب والمعاصي والسيئات فيبادرون إلى التوبة والإ

َّفكما أن تقوى االله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر ، فما اسـتجلب رزق االله بمثـل تـرك المعاصـي؛ ويـدل علـى ذلـك قـول رسـول اللـه صـلى  ََّ ِ ُ ُ َ َ
َالله عليه وسلم َّ ََّ َ ِ ََْ ُإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ” : ُ ُ ُ ُِ ِ ْ َّ ِ َ ْ َِّ ُ ََ ْ َْ ْ َّ   )ن ماجة والحاكم وصححه أخرجه أحمد واب( “ِ

ًإن للحسنة ضياء في الوجـه ، ونـورا في القلـب ، وسـعة في الـرزق ، وقـوة في البـدن ، ومحبـة في قلـوب الخلـق : وما أجمل مقولة عبد االله بن عباس
وقــــال بعــــض  .لــــق ، وإن للــــسيئة ســــوادا في الوجــــه ، وظلمــــة في القــــبر والقلــــب ، ووهنــــا في البــــدن ، ونقــــصا في الــــرزق ، وبغــــضة في قلــــوب الخ

  )الداء والدواء لابن القيم : انظر كتاب( إني لأعصي االله فأرى ذلك في خلق دابتي ، وامرأتي : السلف 
ورغـد ٍ، إلا وسـببه المعاصـي والمخالفـات ، كمـا أنـه مـا مـن خـير في العـالم نقص في الأموال والثمـراتٍّ ما من شر في العالم ، ولا :أحبتي في االله
  .، إلا وسببها طاعة االله تعالى وإقامة دينه ثمراتفي الأموال وال

ُوكم حرم الناس من خير عميم من ذنـب فاسـق أثـيم، يجـري الغمـام فـوق الـديار، فـلا ينـزل علـيهم ! فكم من نعم ذهبت يوم اقترفت المعاصي؟
  !.!الأخطال، فذاقوا من أمرهم الوبالالغيث المدرار؛ لما كسبته قلوxم من 

  فإن المعاصي تزيل النعم*** فارعها ِإذا كنت في نعمة 
  فرب العباد سريع النقم*** وحطها بطاعة رب العباد 

ــر والبحــر بمــا كــسبت أيــدي النــاس ليــذيقهم بـعــض الــذي عملــوا لعلهــم يـرجعــون{: -تعــالى-قــال  َظهــر الفــساد في البـ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ َ ََّ َ ُ َِ َِ َّ َ ْ َ َِ َّ َْ ْْ َ ََ َ ِ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ -، واالله ]٤١:الــروم[} َ
  . يبتلي عباده ببعض ما كسبت أيديهم لكي ينتبهوا ويراجعوا أنفسهم-لىتعا
َّفمـن ينظـر إلى اkتمـع يجـد فيـه فقـراء ومعـدمين؛ وبؤسـاء ومجـروحين؛ وأصـحاب شـدة مهـضومين؛ وضـعفاء مهمـشين؛ ويجـد : منع الزكـاة: ًثانيا

إن االله " : قـال رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم : الله عنـه قــال عـن علـي رضــي اأن الخلـل يكمـن في منــع الزكـاة؛ لأن الغـني منــع حـق الفقــير ؛ ف
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 ولـــن يجهـــد الفقـــراء إذا جـــاعوا وعـــروا إلا بمـــا يـــضيع أغنيـــاؤهم ألا وإن االله ؛فـــرض علـــى أغنيـــاء المـــسلمين في أمـــوالهم بقـــدر الـــذي يـــسع فقـــراءهم
  )البيهقي موقوفا و  في الأوسط والصغيرالطبراني( ."يحاسبهم حسابا شديدا ويعذxم عذابا أليما

ً المقــرر شــرعا لــيس منحــة ولا –لــو منــع حــق الفقــير إن الغــني !!! وقــد منــع الغــني حــق الفقــير وضــن وبخــل بــه؟يتحقــق الأمــن الغــذائي كيــف ف
ً لازداد الغني غني والفقير فقرا، واختل التوازن في اkتمع-ًتفضلا فـورة إلا وإلى مـا رأيـت نعمـة مو" : -ً أيـضا–قال علـى رضـي االله عنـه لذلك . ً

 وقــال ؛"ًفــاعلم أن هنــاك غنيــا ســرق مالــه.. ًإذا رأيــت فقــيرا في بــلاد المــسلمين " : ، وكمــا قــال الــشيخ الــشعراوى رحمــه االله"ّجانبهــا حــق مــضيع
  ".ٌّما تمتع غني إلا من جوع فقير": عمر 

   !!! في بلاد المسلمينًما وجدت فقيراٍّلو أن كل غني اتقى االله وأخرج زكاته الذي لا إله غيره؛ واالله  :أيها المسلمون
كثــير مــن النــاس يقعــد في بيتــه وينتظــر الــرزق مــع أنــه لم يأخــذ بالأســباب ولم يــسع عليــه فكيــف ف : البطالــة وعــدم الأخــذ بالأســباب: ًثالثــا
َ قومــا قــابعين في ركــن المـسجد بعــد صــلاة الجمعــة، فــسألهم- رضـي االله عنــه-لــذلك رأى عمــر رضــي !! يأتيـه؟ ُ َِّنحــن المتوكلــون : أنــتم؟ قــالوامـن : ً ُ َعلى االله، فعلاهم عمر رضي االله عنه بدرتـه ونـهـرهم، وقـال َ ََ َّ ُلا يقعـدن أحـدكم عـن طلـب الـرزق، ويقـول: ِ َّ ُ َاللهـم ارزقـني، وقـد علـم أن الـسماء : َ َ ِ

ّلا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن االله يقول ً ُ ِ ِفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في {: ُ ُ ِ َ َ ُ ََُ َّ ِ َِ َ ِالأرض وابـتـغوا من فضل اللهِ َِّ ِ ْ َ ُ َْ َ ِ َكـان عـراك بـن وقد )." ١٠: الجمعة(} َْ
ُاللهم إني أجبـت دعوتـك، وصـليت فريـضتك، وانتـشرت كمـا : مالك رضي االله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، فقال َُ

  )تفسير ابن كثير ." ( زقني من فضلك، وأنت خير الرازقينأمرتني، فار
نحـن : مـن أنـتم؟ قـالوا : بـسنده عـن معاويـة بـن قـرة، أن عمـر بـن الخطـاب، لقـي ناسـا مـن أهـل الـيمن، فقـال " التوكل"وى ابن أبي الدنيا في ور

ُّوكـان ســفيان الثـوري رحمـه االله يمـر بــبع. »المتوكـل الـذي يلقــي حبـه في الأرض، ويتوكـل علـى االله « بـل أنـتم المتكلــون، إنمـا : قـال . المتوكلـون ُُ ض ّ
ِالناس وهم جلوس بالمسجد الحرام، فيقول ُما يجلسكم؟ قالوا: ٌ ِ ًاطلبوا من فضل االله، ولا تكونوا عيالا على المسلمين: قال! َفما نصنع؟: ُ ِ ُ.  

فقـــد أنعـــم االله علـــى الإنـــسان بمخترعـــات حديثـــة؛ ولكـــن الإنـــسان يـــستخدم هـــذه : توجيـــه المخترعـــات والآلات للهـــلاك والـــدمار: ًرابعـــا
مــاذا خــسر ( ت في التخريــب والتــدمير والفــساد والإفــساد وهــلاك الــنفس والــبلاد والعبــاد؛ يقــول الإمــام أبــو الحــسن النــدوي في كتابــه المخترعــا

 ممـا كانـت تعـود علـى النـوع الإنـساني بخـير كبـير لـو كـان -وقـد أصـبحت هـذه المخترعـات والمكتـشفات الجديـدة ) :" العالم بانحطاط المسلمين 
ْويـتـعلمـون مـا يـضرهم {:  أصبحت وضررها أكبر مـن نفعهـا، وكـان كمـا قـال القـرآن عـن الـسحر-لخير ويقدر أن يتجه إليه مستعملها يعرف ا ُ ُّ َُ َ َ َُ َََّ َ

ْولا ينفعهم ُ ُ َ َ َ انظر إلى الطيارة التي تحلق في السماء يخيل إليـك أن صـانعيها كـانوا في علمهـم ولبـاقتهم وصـناعتهم فـوق البـشر، والـذي طـاروا . } َ
ًها أولا لاشك أ#م كانوا في علو همتهم وعزمهم وجرأcم أبطالا مغاوير، ولكن انظر الآن إلى المقاصد التي استعملت لهـا الطيـارة وتـستعمل علي ً

لها في المستقبل، إنمـا هـي قـذف القنابـل وتمزيـق جثـث الإنـسان وخنـق الأحيـاء وإحـراق الأجـساد وإلقـاء الغـارات الـسامة، وتقطيـع المستـضعفين 
ًذي لا عاصم لهم من هذا الشر إربا إربا، وهذه إما مقاصـد الحمقـى أو الـشياطينال ً فـالنعم والمخترعـات وجميـع الآلات والأجهـزة الحديثـة  ه.أ".ْ

ْوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم{وفير والأمن الغذائي والاقتصادي؛لو استخدمت في صالح الإنسان لتحقق الخير ال ُْ َ ُ َْ ُ َ َََ ََْ َِ َ ُ َ   )١٠١: دهو(} ْ
ــأقوات النــاس بطــرق غيــر مــشروعة: ًخامــسا ضــمائرهم وانتزعــت الرحمــة مــن قلــوxم؛ فهــم يتلاعبــون فكثــير مــن التجــار ماتــت :  التلاعــب ب

الربـا والاحتكـار والـنجش والغـش والتـدليس وبيـع الرجـل علـى بيـع أخيـه والـسوم كعنهـا الـشارع الحكـيم؛ بأقوات الناس بالطرق المحرمة التي #ـى 
 هـذه  وحكـم؛ وغـير ذلـك مـن البيـوع المحرمـة والمنهـي عنهـا؛إلخ....مه والجلـب وتلقـي الركبـان وبيـع العينـة والملامـسة والحـصاة والتـصرية على سو

لا يتسع المقام لذكرها في هذه الوريقات والدقائق المعدودة؛ وقـد حـرم الإسـلام هـذه البيـوع لمـا فيهـا مـن وبسوط في كتب الفقه م وصورها البيوع
ْيــا أيـهــا الــذين ءامنــوا لا تــأكلوا أمــوالكم {: وأكــل أمــوال النــاس بالباطــل؛ قــال تعــالى وإهــدار للأمــن الغــذائير والجهالــة والتــدليس والخــداعالغــر ُ َ َ َْ َُ َُ ْ َ َُ ََ َ ِ َّ َ ُّ

ْبـيـنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تـراض منكم ُْ ُ ُْ ِ ٍِ ََ َْ َ ََ ًَ َِ َ ْ َ َِّ ِ ْ ِ َ  .) ٢٩: النساء(}ْ
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  )٤( 

 الـتي بـدأت تـدب في النـاس مـن غـلاء واحتكـار للـسلع غالبهـا مـن ضـعف الإيمـان وكثـرة التعامـل المعـاملات المحرمـةَّينَ أن تلك  لقد تب:عباد االله
ــع : بــالطرق المحرمــة، وحــب الــدنيا، وإيثارهــا علــى العاجلــة، وأنــا أقــول لمــن يقــع في ذلــك كــم ســتعيش في الــدنيا؟ وكــم ســتملك؟ وإلى مــتى التمت

َاية؟ أليس لك لقاء بملك الموت؟ ألا تعلم أنك ستقف بـين يـدي رب العـالمين فيجازيـك بمـا فعلـت؟ فليتـق االله كـل مـن بملذاcا؟ أليست لك # ُّ ُ ِ َّ ْ َ
ِّتـسول لـه نفـسه احتكـار الـسلع ورفـع أسـعارها وليعلمـوا أنـه لـن تـنفعهم أمـوالهم ولا أملاكهـم فتمنـع عـنهم عقـاب االله، وليعلمـوا أ#ـم موقوفـون ؛ ُ

ِعوه، أهو من حلال أم من حرام؟ فيسألهم عن كل ما جمبين يدي خالقهم ِ!  
ولا شــك أن مقــصد الإســلام مــن تحــريم هــذه البيــوع المحرمــة هــو أن تحــل الرحمــة مكــان الغلظــة والظلــم ، ويحــل التعــاطف والتــآزر والإيثــار مكــان 

  .ية فينعم ويصفو ، ويعم الخير والرفاه جميع أفرادهالأنانية والجشع والطمع ، حتى يعيش اkتمع في ضوء القيم الأخلاقية والتعاليم الإله
ْعـن ف؛ أختم هذا العنصر بحديث النبي صلى االله عليه وسـلم الـذي جمـع أسـباب وعقبـات الأمـن الغـذائي الـسابق ذكرهـا كلهـا :أيها المسلمون َ

َعبـــد اللـــه بـــن عمـــر قـــال َ َ َ ُ َِ ْ ِْ َّ ُأقـبـــل عليـنـــا رســـول اللـــه صـــلى اللـــه : ِ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َ ََْ َ َعليـــه وســـلم فـقـــالََْ َ َ َ َّ َ َ ِ ْيـــا معـــشر المهـــاجرين خمـــس إذا ابـتليـــتم xـــن وأعـــوذ باللـــه أن : ََْ َ َِ َِّ ِ ُ َُ َ َُّ ِ ْ ُ ُ َِ ِْ ِ ٌ َْ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
َّتدركوهن ُُ ِ ْ ُلم تظهر الفاحشة في قــوم قـط حـتى يـعلنـوا xـا إلا فـشا فـيهم الطـاعون : ُ ُ َّ َّ ُّْ ِْ ِ َِ ََ َ َِ َ َِ ُ ْ ُ ََّ ٍْ ِ ُ َ َِ ْ ْ ْوالأوجـاع الـتي لم تكـن مـضت في أسـلافهم الـذين مـضوا؛ ولم َْ َْ ََ َْ َ ْ ََ َ ْ ََ ِ َِّ َّْ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ ُ َْ ْ

َّيـنـقـصوا المكيـال والميـزان إلا أخـذوا بالـسنين وشـدة المئونـة وجـور الـسلطان علـيهم؛ ولم يمنـعـوا زكـاة أمـوالهم إلا َِّ ِْ ِِْ َ ْ َْ َُ ََ ُ َُْ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ َ َُ ِ ْ ُّ ِْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ِّ ُُ ْ ْ ِْ َّ َ ِ َ ِ َِ َْ منعـوا القطـر مـن الـسماء ولـولا ْ ََ َِ َّ ْ ُِ َِ ْ َْ ُ
ُالبـهائم لم يمطروا؛ ولم يـنـقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بـعض مـا في أيـديهم؛ ومـا لم تحكـم أئمـتـه َُ َّ َ 'ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ُْ َْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ ْ َ ََ َ َ َِ ِِ ِْ َ ِْ َ ُْ ْ ُْ َ َ ََ ِْ َ َ َ َُ َ ََّ َّ َّ ََّ ُِ ِ ُ ُ ْ ُ ُُْ مْ ْ

ـــزل اللـــه إلا جعـــل اللـــه بأســـهم بـيــــنـهم ْبكتـــاب اللـــه ويـتخيــــروا ممـــا أنـ ُْ ُ ََ َْ َ َ ََ ْ ُ َُّ َّ َّ ََّ ِ َ َ َْ َِّ ُ َّ َ َ ََ ِ ِِ ؛ فهـــل يعـــي المـــسلمون معـــنى هـــذا )البيهقـــي والحـــاكم وصـــححه الألبـــاني" ( ِ
  !رمة؟الحديث العظيم في أحوالهم التي يعيشو#ا الآن ويعودوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن طرق الكسب المح

  )العلاج ( وسائل تحقيق الأمن الغذائي : العنصر الثالث
هناك عدة وسائل لتحقيق الأمن الغذائي وحل أزمة غلاء الأسعار والاحتكار ؛ وتحقيق مجتمع الكفاية والأمـن وهـذه الوسـائل : أحبتي في االله

   -:تتمثل فيما يلي 
أن تعمـــل علـــى مراقبـــة الأســـواق ) بالحـــسبة (  في الدولـــة والـــتي تعـــرف في الـــشرع فعلـــى الجهـــات المعنيـــة: تـــشديد الرقابـــة علـــى الأســـواق: ًأولا

  .ومحاسبة كل من يتلاعب بأقوات الناس والسلع الغذائية سواء بالغش أو الاحتكار أو الاستغلال أو الطرق المبتكرة الأخرى
َّونظـــرا لأهميـــة الحـــسبة والمراقبـــة علـــى الأســــواق، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن إشــــاعة  ِ ُالتعامـــل بالمعـــاملات الـــشرعية الـــصحيحة، ومنـــع التعامــــل ً َ ُْ

ِبالمعـاملات المحرمـة، فقـد كـان أئمـة الـصدر الأول يـباشـرو#ا بأنـفـسهم لعمـوم صـلاحها، وجزيـل ثواxـا ِ ُِ َِْ َ ُ َُ َّ ؛ بـل باشـرها النـبي صـلى االله عليـه وســلم  َّ
ُ مـر علـى صــبـرة طعـام، فأدخـل يــده :سـول االله صـلى االله عليــه وسـلمبنفـسه، فقـد أخـرج مــسلم، في صـحيحه عـن أبي هريـرة رضــي االله عنـه أن ر َ َ ََ ْْ َِ ُ َّ

ًفيها، فنالت أصابعه بلـلا، فقـال َ ُ ُأصـابـته الـسماء يـا رسـول االله، قـال: ، قـال"!َمـا هـذا يـا صـاحب الطعـام؟" : ُ ُ َأفـلا جعلتـه فـوق الطعـام كـي " : َْ َ
ِّيراه الناس، من غش فليس مني ِ َّ َ".  

َبـن أبي بـلتـعـة يبيـع حاطـب وجـد عمـر بـن الخطـاب : قـال: - رحمـه االله -ُعـن عمـرو بـن شـعيب " َّمـصنفه" في - رحمـه االله - َّوأخرج عبدالرزاق َ ََْ
ِمــدين، فقــال تبتــاعون بأبوابنــا وأفنيتنــا وأســواقنا، تقطعــون في رقابنــا، ثم تبيعــون كيــف : ُكيــف تبيــع يــا حاطــب، فقــال: الزبيــب بالمدينــة، فقــال َِ ُْ َّ

ِشئتم، ب ْ ُْ ْع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا، ثم بيعوا كيف شئتمِ َِْ ً .  
ٍوالشاهد مـن ذلـك أن عمـر رضـي االله عنـه كـان يـدخل الـسوق، ويتفقـد أحـوال الباعـة، ويراقـب الأسـعار، ولـذا فقـد منـع حاطبـا أن يبيـع بـثمن  ً َ َُ َ ُ َّ َ

ًضي االله عنه كان يبيع مدين بدرهم، فأمره أن يبيع صاعا بدرهمًأعلى مما يبيع به الناس، وذلك أن حاطبا ر ْ َّ ُ .  
ً ومعــنى ذلــك أن الــسلعة إذا غــلا سـعرها غــلاء فاحــشا ذهبنــا إلى البـديل الأرخــص ؛ فــإذا انــصرف النــاس :وقــت الغــلاءالأخــذ بالبــدائل : ًثانيـا ً

 –ء في الأثـر أن النـاس في زمـن الخليفـة عمـر بـن الخطـاب جـاعنها رخص سعرها ؛ لأن السوق عرض وطلب ؛ وهذا له أصل في الـشرع؛ فقـد 
نحن نـشتكي غـلاء الـسعر واللحـم عنـد : أرخصوه أنتم؟ فقالوا: ّنشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال:  جاؤوا إليه وقالوا–رضي االله عنه 
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كيــف نرخــصه وهــو لــيس في أيــدينا؟ فقــال قولتــه وهــل نملكــه حــتى نرخــصه؟ و: أرخــصوه أنــتم؟ فقــالوا: الجــزارين، ونحــن أصــحاب الحاجــة فتقــول
 يطــرح بــين أيــدينا نظريــة أخــرى في مكافحــة الغــلاء، وهــي إرخــاص الــسلعة – رضــي االله عنــه –بــل إن علــي بــن أبي طالــب  .اتركــوه لهــم: الرائعــة

 إلى علـي بـن أبي طالـب بالكوفـة أن غـلا علينـا الزبيـب بمكـة، فكتبنـا: عبر إبـدالها بـسلعة أخـرى؛ فعـن رزيـن بـن الأعـرج مـولى لآل العبـاس، قـال
ّة، فيقــل الطلــب علــى ًالزبيــب غــلا علينــا، فكتــب أن أرخــصوه بــالتمر أي اســتبدلوه بــشراء التمــر الــذي كــان متــوافرا في الحجــاز وأســعاره رخيــص

  . وإن لم يرخص فالتمر خير بديل؛الزبيب فيرخص
 سـببه المعاصـي والـذنوب والآثـام؛ والتوبـة  مـن غـلاء ووبـاءمـا أحـل بالعبـاد والـبلاد فقعـد عرفنـا في عنـصرنا الـسابق أن :التوبة والاسـتغفار: ًثالثا

والإنابـــة إلى االله مـــع الاســـتغفار واللجـــوء إلى االله رب العـــالمين بالـــدعاء في خـــشوع وتـــضرع وانكـــسار  ؛الـــذنوب والمعاصـــيهـــذه الإقـــلاع عـــن و
  .غيث من السماء والإمداد بالأموال والبنين وجريان الأ#ار والبركة في ذلكنزول الرخاء البلاد وتوفير الأمن الغذائي وواضطرار من أسباب 

: ثم جــاء رجــل آخــر فقــال لــه . اســتغفر االله: فقــال لــه الحــسن البــصري !! إن الــسماء لم تمطــر : فقــد جــاء رجــل إلى الحــسن البــصري فقــال لــه 
ثم . اسـتغفر االله: فقـال لـه الحـسن البـصري !! امـرأتي عـاقر لا تلـد: ل لهثم جاء ثالث فقا. استغفر االله: فقال له الحسن البصري!! اشكوا الفقر

عجبنــا لــك أو : فقــال الحاضــرون للحــسن البــصري . اســتغفر االله: فقــال لــه الحــسن البــصري !! جــاء رابــع فقــال لــه أجــدبت الأرض فلــم تنبــت 
ُفـقلــت اســتـغفروا ربكــم إنــه {: نـدي وقــرأ قولــه تعــالىفقــال لهـم الحــسن البــصري مــا قلــت شــيء مــن ع! كلمـا جــاءك شــاك قلــت لــه اســتغفر االله؟ َِّْ ْ ُ ََّ ُ ِ ْ َ ُ ُْ َ

ًكان غفارا يـرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنـهارا َ َ َ َ ً َ َ ًَ َ َْ َ ََ َّ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َْ ْ َْ ْ ٍَ َ َ َُ ِ ِ ٍِ ْ ِْ ُ َْ ِ ُْ ْ ََ َ َّ ِ َّ    )١٢ -١٠نوح (}َ
: قـال تعـالى فقـد علـق االله عـز وجـل البركـة في الـرزق ورغـد العـيش وتحقيـق الأمـن الغـذائي بالإيمـان والتقـوى ف :وىالإيمـان والتقـملازمـة : ًرابعـا
َولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا لفتحنا عليهم بـركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما ك{  َ ََِ ْ ُْ َ َ َ ُْ َْ ْ َْ َ ََ ُ ْ َ ََّ ِ َِ َ ََ َ َ َ َِ َْ ِ َّ َ ٍ َ ِ ََ َ َُ ْ َّْ َ ْ َ ْ َانوا يكسبونَّ ُ َِ ْ   )٩٦: الأعراف(} ُ

ْولو أن أهل القرى آمنوا واتـقوا { : قوله تعالى: " قال ابن كثير  َْ َُّ َ ََُ َ ْ َ ْ َ ََّ آمنت قلوxم بما جاءcم بـه الرسـل، وصـدقت بـه واتبعتـه، واتقـوا بفعـل : أي} َ
ِلفتحنا عليهم بـركات من السماء{ الطاعات وترك المحرمات،  َ َّ َ ِ ٍ ََ َ ْ ِ ْ ََْ َ ِ والأرض َََ ْ   ه.أ." قطر السماء ونبات الأرض: أي} َ

ِولــو أن أهــل الكتــاب آمنــوا واتـقــوا لكفرنــا عــنـهم ســيئاcم ولأدخلنــاهم جنــات { :  عــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى–ً أيــضا –وقــال  َّ َ ََ َْ ْ ْ ُْ َ ُْ َ ْ َ ََ َ َِِ َِّ َ ُ ْ َ َ ََّ ََّ َ َْ ِْ َِ ْ َ ْ َّ
ِالنعيم  ِ ُولو أنـهم أقاموا ال* َّ ََ َْ ُ َّ َتـوراة والإنجْيل وما أنزل إليهم من رxم لأكلوا من فـوقهم ومن تحت أرجلهم منـهم أمة مقتصدة وكثـير مـنـهم سـاء مـا ََْ ُ ُ ْ ْ ْ ََ َ ٌْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٌ ََّ ِ َِ ْ ٌ ُْ َ ُِ ِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َ َْ َْ ُ ََ َِّّ َِْ َِ َ ِْ

َيـعملــون ُ َ ْ ْلأكلــوا مــن فـــو{ : وقولــه:" يقــول ابــن كثــير  )٦٦ ؛ ٦٥: المائــدة (} َ َ ْ ِ ُ ْقهم ومــن تحــت أرجلهــم َ ِْ ِِ ُِ َْْ ِ َْ ِ يعــني بــذلك كثــرة الــرزق النــازل علــيهم } َ
ْلأكلـوا مـن فــوقهم { : وقال علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس .من السماء والنابت لهم من الأرض ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ًلأرسـل الـسماء علـيهم مـدرارا، : يعـني} َ

ْومن تحت أرجلهم {  ِ ِ ُ َْْ ِ َْ ِ  ه.أ." ايخرج من الأرض بركاc: يعني} َ
َِ فعـن أبي  فـإن صـلة الـرحم تزيــد في الـرزق وتجعـل البركـة في العمــر؛:صـلة الــرحم: ًخامـسا ْ ََهريــرةَ َْ َ قــالُ َسمعـت رسـول اللـه صــلى اللـه عليـه وســلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ َ ُ ْ َ

ُيـقول ُ ِِ من سره أن يـبسط له في رزقه وأن يـنـسأ لـه في أثـره:"َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ َُ َُْ ُ ْ َْ َْ ِِْ َ ْ َُّ ُ فـليـصل رحمـهَ َ َِ ْ ِ َوللتـرمـذي وحـسنه مـن وجـه آخـر عـن أبي هريــرة ) البخـاري  ( ".ََْ َْ َ ُْ َِ ْ ْ ََ َ َ َِ ُِ ََّ ِّ ِ ْ ِّ َّإن " ِ ِ
ــراة في المــال ، منــسأة في الأثــر  ََصــلة الــرحم محبــة في الأهــل ، مثـ َْ ِْ ِ َِ َ َْ ََ ْ َ ْ ْ ََّ َ ِ َّ َ تهم ترتــب الــسعة في الــرزق علــى صــلة الــرحم فلأنــه بالــصلة يــستجلب محبــ؛ و"ِ

  .  وينفي بالصلة عداوcم التي إذ شغل xا استنفدت كثيرا من وقته يتعطل فيه عن ابتغاء الرزق ؛ومودcم فيعاونونه على كسب الثروة فتزداد
  دعوة إلى التراحم والتكافل والتعاون: العنصر الرابع

صــلى االله عليــه وســلم والــذين تــشبعوا مــن هــذه القــيم النبيلــة مــن  علــيكم بــالتراحم والتكافــل والتعــاون؛ ولنــا القــدوة في صــحابة النــبي :عبــاد االله 
مدرســة المــصطفى صــلى االله عليــه وســلم؛ فقــد حــدث غــلاء في زمــن أبي بكــر رضــي االله عنــه وكــان عثمــان ذو النــورين يملــك قافلــة تجاريــة كاملــة 

لا تمــسون حــتى يفــرج االله : بي بكــر، فقــال أبــو بكــرقحــط النــاس في زمــان أ: فعــن ابــن عبــاس قــال" وأنفقهــا كلهــا لــصالح الفقــراء والمعــدمين ؛ 
ًقـدمت لعثمـان ألــف راحلـة بـرا وطعامـا، قـال: فلمـا كـان مـن الغـد جـاء البـشير إليـه قـال. عـنكم فغـدا التجـار علـى عثمـان فقرعـوا عليـه البــاب : ً

ًغنـا أنـه قـد قـدم لـك ألـف راحلـة بـرا وطعامـا، قـد بل: مـا تريـدون؟ قـالوا: فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيهما على عاتقه فقـال لهـم ً
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كـم تربحـوني علـى : فدخلوا فإذا ألف وقـر قـد صـب في دار عثمـان، فقـال لهـم. ادخلوا: بعنا حتى نوسع به على فقراء المدينة، فقال لهم عثمان
قـد : العـشرة خمـسة عـشر، قـال: قـالوا. ادونيقـد ز: العـشرة أربعـة عـشر، قـال: قـد زادوني، قـالوا: شرائي من الشام؟ قالوا العشرة اثني عشر، قـال

فأشـهدكم معـشر التجـار أ#ـا صـدقة : قـال!! لا: زادني بكل درهم عشرة، عندكم زيادة؟ قـالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ قال: زادوني، قالوا
في منـامي وهـو علـى بـرذون أشـهب يـستعجل؛ فبت ليلـتي فـإذا أنـا برسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : على فقراء المدينة قال عبد االله بن عباس

بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله لقـد طـال شـوقي إليـك، : وعليه حلة من نور؛ وبيده قضيب من نور؛ وعليه نعلان شـراكهما مـن نـور، فقلـت لـه
عروسـا في الجنـة، وأنـا ذاهـب إني مبـادر لأن عثمـان تـصدق بـألف راحلـة، وإن االله تعـالى قـد قبلهـا منـه وزوجـه xـا : فقال صلى االله عليـه وسـلم

؛ فعثمـــان رضـــي االله ســنحت لـــه الفـــرص في الاحتكـــار والاســـتغلال )الريـــاض النـــضرة في مناقـــب العــشرة للمحـــب الطـــبري."( إلى عــرس عثمـــان
  !!وحاجة الناس؛ ومع ذلك آثر ما عند االله عز وجل والتراحم والتكافل؛ فأين التجار والمحتكرون من هذه القيم النبيلة ؟

ــتراحم، فعــن أبي موســى قــال قــالفي  ك أمثلــة أخــرىوهنــا َالتكافــل وال ََ َ َ ُ َِْ َالنــبي صــلى اللــه عليــه وســلم:" َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َّإن الأشــعريين إذا أرملــوا في الغــزو أو قــل : َِّ َ ْ َْ َِ ْ ََ ْ ِ ُ َ َ ِ ِِِّ َ ْ َ ْ َّ
ٍطعام عيالهم بالمدينة؛ جمعوا مـا كـان عنـدهم في ثــوب  ْ َ ِ ْ ُْ َ ِْ ِ َِ َ َ َُ ُ َََ َ ِ َِ ْ ِ ِ ْواحـد ثم اقـتـسموه بـيــنـهم في إنـاء واحـد بالـسوية، فـهـم مـني وأنـا مـنـهمَ ْ ُْ ُ ُْ َِّ ِ ِ ِ َِ َََ َ ُ َِّ َ َِّ ِ ٍ ٍٍ ِ ِ َ َْ ُ َ َْ ؛ )متفـق عليـه." (َُّ

َوعن أبي سعيد الخدري قال َ ِّ ِ ُْْ ٍ ِ َ َِ ْ ٌبـيـنما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جـاء رجـل:" َ ُ َ َ ََ َ ََ ْ ِ َ َّ َّ ََّ َ َِ ْ ََْ ُِّ َ َِّ ٍ َ ِ ُ ْ َ علـى راحلـة لـه قـالََ َ ُ َ ٍ َِ ََ ًفجعـل يـصرف بـصره يمينـا : َ َِ ََُُ ََ َ َِ ْ َ َ
ًوشمالا َ ِ َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ ُمن كان معه فضل ظهر فـليـعد بـه علـى مـن لا ظهـر لـه؛ ومـن كـان لـه فـضل مـن زاد فـليـعـ: َ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ ٍَ َ ِ ٌِ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ ََ ََ َ ْ َْ َ َ ََ ِ ٍ ِد بـه ُ ِ ْ

ُعلى من لا زاد له َ َ َ َ َْ َ َقال. َ ٍفذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأيـنا أنه لا حق لأحد منا في فضل: َ ْ َ َِ َّ َ َ َِ ِ ٍِ َ َ َ َ َْ َّ ََّ ََُّ َ َْ َ ََ ََ َِ ْ ِ ْ   )مسلم." (َ
فـإن " ريـق الـتراحم والتكافـل ؛  الجنـة عـن ط رضـي االله عنـه الـذي يـسعى إلىأختم هذا العنصر xذه الصورة النبيلة الرحيمة لذي النـورين عثمـان

 فاشـتراها عثمـان بـن عفـان رضـي االله عنـه مـن : قـال؟النبي صلى االله عليه وسلم قال مـن يـشتري بئـر رومـة يوسـع xـا علـى المـسلمين ولـه الجنـة 
 االله عنــه اشــترى منــه وفي الحــديث أن عثمــان رضــي.  وكــان اليهــودي يبيــع ماءهــا ؛يهــودي بــأمر النــبي صــلى االله عليــه وســلم وســبلها للمــسلمين

؛ ثم قــال لليهــودي اخــتر إمــا أن تأخــذها يومــا وآخــذها يومــا وإمــا أن تنــصب لــك عليهــا دلــوا وأنــصب عليهــا دلــوا ؛ نــصفها بــاثني عــشر ألفــا 
اه بثمانيـة فاشـتر؛  بئـري فاشـتر باقيهـا َّ أفـسدت علـي:فقـال اليهـودي؛ فكـان النـاس يـستقون منهـا في يـوم عثمـان لليـومين ؛ فاختار يوما ويومـا 

تخيلــوا يــا عبــاد االله أنــه لا يوجــد بئــر ولا مــاء للمــسلمين غــير هــذه ؛ وكــان عثمــان رضــي االله عنــه قــادرا علــى ) زاد المعــاد لابــن القــيم  " ( آلاف
 هــذا الزمــان؛ ٌاحتكارهــا وحــده؛ ولكنــه مثــال للــتراحم والتعــاون والتكافــل؛ وتخيلــوا لــو أن هــذه البئــر في أيــدي أحــد المحتكــرين الجــشعين وحــده في

  !! ماذا كان يفعل بالمسلمين ؟
أن المــسلمين كلهــم كــالفرد الواحــد وكالجــسد الواحــد؛ تــسعد الأعــضاء كلهــا بــسعادته وتحــزن الــتي ذكــرت فأنــت تــرى مــن خــلال هــذه النــصوص 

َلحزنــه، فعــن النـعمــان بــن بــشير قــال َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ ْ ُّ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســ: َ َُ َِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َ َلم َ َمثــل المــؤمنين في تـــوادهم وتـــراحمهم وتـعــاطفهم مثــل الجــسد إذا :"َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َُ ْ َْ ْ ِْ ُِ َ َ َ ََ َ ُُِ َ ِّ َ ِ َ ِ ِ ْ
َّاشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ َْ َْ ِ َ َّ ْ ِْ ِ َ ُِ َِ ُ َُ َ َُ َْ ٌ َ   .)مسلم"(َ

َّوعن أبي موسى؛ عن النبي صلى الله عليه وسل َّ ََّ ََ ِ ََْ ِّ َ َُ َ َِّ َْ ُ َم قالِْ َ ِِإن المؤمن للمؤمن كالبـنـيان يشد بـعـضه بـعـضا، وشـبك بــين أصـابعه:" َ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َّْ َ َ ُ ًُ ُْ ُْ ُّ ِ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َّ ؛ )متفـق عليـه." (ِ
 وهنــا تــصوير بلاغــي للتــضامن بــين أفــراد اkتمــع صــوره لنــا النــبي صــلى االله عليــه وســلم ؛ حيــث شــبه الأفــراد بــاللبن في الجــدار؛ وشــبه المــادة الــتي

بالعلاقـات والتـضامن الـذي بـين أفـراد اkتمـع؛ فـإذا فـسدت المـادة )  المونـة –الأسمنت المخلوط بالرمـل ( تمسك اللبن وتشد بعضه بعضا وهي 
ا التي تمسك البنيان وتشده فلا شك أن مصيره إلى زوال وا#يار وهدم ؛ وكذلك العلاقات الإنسانية والأخلاقية والتـضامن بـين أفـراد اkتمـع إذ

  !!!فسدت فإن اkتمع مصيره كذلك إلى زوال وا#يار وهدم
 نسأل االله أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يبارك لنا فيه؛ وأن يرفع عنا الغلاء والوباء ؛ وأن ينزل علينا الأمن والرخاء ؛؛؛؛؛؛؛؛
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